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ََّّالث َّالث ََّّرس َّالد َّ
ََّّ(َّام َّر َّح َّالإَّ)ََّّ

َّ[َّهإَّ،َّس ن نإََّّهإَّ،َّأحوالإََّّهإَّحقيقتإَّفيََّّ]َّ
 

أن  ناسبِ مُ الْ  منَ  هُ فإنَّ ,  واقيتِ مَ بالْ  قُ وما يتعلَّ ,  الحج   ماتِ مقد  :  ابقيِ السَّ  رسيِ ا في الدَّ نَّ بعد أن بيـَّ 
سيسأل  هُ فإنَّ  كَ سُ يريد الن   واقيتَ مَ الْ  سلمُ مُ إذا بلغ الْ  هُ لأنَّ  ؛رس عن الإحرام في هذا الدَّ  الحديثُ  يكونَ 

 :الية باحث التَّ مَ من خلال الْ  -الََ عَ ت ـَ-بإذن الله  هُ بيانُ  وسيكونُ ,  هِ تِ عن الإحرام وكيفيَّ 
 . الإحرامِ  حقيقةُ  :َّالأولَّ

 . الإحرامِ  أحوالِ في  :َّانيالث َّ
 . هِ نِ نَ في سُ  :َّالثالث َّ

 :ا فيما يلي هَ وبيان ـُ
َّ:َّغة َّل ََّّالحرامإََّّحقيقة َّ

على  تدل  (  مَ رُ حَ ) ومادة , "  امًاإحر  مُ رِ يُ  لُ جُ الرَّ  أحرمَ  ": من قولهم  مأخوذ   :غةَّفيَّالل ََّّالحرام َّ
 .إذا صار ممنوعًا "  ءُ يالشَّ  مَ رُ حَ " : فتقول ,  رِ والحظ نعِ مَ الْ 

إذا "  مَ هَ ت ـْوأَ " ,  اإذا دخل نجدً "  أنجدَ : " كقولك ,   مةِ رْ في الحُ  دخلَ  هُ فمعناه أنَّ "  أحرمَ : "  تَ فإذا قلْ 
 . دخل تهامةَ 

 قةً كانت متعل    سواءً , مات رُ الحُ  فيشمل جميعَ ,  غوي يعتبر عامًّامات على الوجه الل  رُ في الحُ  ولُ خُ ثم الد  
 . العبادةِ  وِ أ,  كانِ مَ الْ  ان أوِ مبالزَّ 

 .مان رمة الزَّ دخل في حُ  هُ لأنَّ ؛ "  مَ رَ حْ أَ " :  مُ رُ الحُ  عليه الأشهرُ  تْ خص الذي دخلَ فتقول في الشَّ 
 .كان مَ رمة الْ دخل في حُ  هُ لأنَّ ؛ " أَحْرَمَ " : خص الذي دخل حرم مكة وتقول في الشَّ 
  .لاة رمة عبادة الصَّ دخل في حُ  هُ لأنَّ ؛ " أَحْرَمَ " : خص الذي دخل في الصلاة وتقول في الشَّ 

 كِ سُ بالن   مَ رِ حْ مُ الْ  لأنَّ راد هنا ؛ مُ عنى الأخير هو الْ مَ والْ , غة في الل   إحرام   هُ عليه أنَّ  قُ ذلك يصدُ  فكل  
 ؛ لأنَّ  بالحج   م  رِ كان وهو مُْ مَ مان والْ رمة الزَّ وقد يدخل في حُ , والعمرة  رمة عبادة الحج  في حُ  يدخلُ 
 , فيكون جامعًا عيِ والسَّ  وافِ كالطَّ ,   مِ رَ هو في الحَ  منها ما:  هُ ومناسكُ ,  مِ رُ الحُ  في الأشهرِ  يقعُ  الحجَّ 

 .بالحال الأول  امً رِ مُْ  هِ بكونِ  هُ وصفَ  لكنَّ , ها ل  مات كُ رُ لهذه الحُ 
َّ
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  .َّ(َّاع َّاَّم َّم َّه ََّّو َّأ ََّّنإَّي َّك َّس َّالن ََّّدإَّح َّأ ََّّة َّي َّنإَّ)َّ: هو  -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ -في اصطلاح العلماء  الإحرامُ  :َّااصطلاح َّ
عن  دَ تجرَّ  هُ فلو أنَّ , اهر وليس بالظَّ , بالقلب في الأصل  ق  متعل   الإحرامَ  لأنَّ ؛  (ةَّي َّنإَّ:َّ)َّمَّه َّفقول َّ

 . امً رِ مُْ  نْ يكُ  مْ ـك لَ سُ في الن   خولَ بقلبه الد   وِ نْ ي ـَ مْ ـولَ  داءَ والر   الإزارَ  سَ بِ ولَ ,  خيطِ مَ الْ 
 . هِ لا بمنطوق لسانِ , بقلبه  العبرةُ  تِ كانَ ,   خطأً   بالحج  بَّّ ثم لَ ,  وهكذا لو نوى بقلبه العمرةَ 

ولا , يقات مِ خص في الْ الشَّ  ولا يكفي نزولُ , ة وهذا القصد يَّ في الإحرام من وجود هذه النـ   دَّ بُ  فلا
وهو , العمرة  وأ الحج   كِ سُ في نُ خول للد  ة وقصد القلب يَّ من وجود النـ   دَّ بُ  لا لْ بَ ,  هُ دُ ولا تجر  ,  هُ غسلُ 
 . البعضُ  هِ عن تحقيقِ  يغفلُ  أمر  

 :والعمرة , فهو  بهما الحج   رادُ مُ الْ  (َّنإَّي َّك َّالن س ََّّدإَّح َّأ َّ:َّ)َّوقولهمَّ
 . د ارإَّف َّم َّ, فيكون  هُ وحدَ  الحجَّ  ينويَ  لأحدهما , بمعنى أنْ  ناوياً  يكونَ  أنْ  إم ا
 . ع ات  َّم َّت َّم َّبها , فيكون  ليتمتعَ  ها في أشهر الحج  وحدَ  ينوي العمرةَ  أو
عمرة الجعِِرَّانة , في  -- بِ  لنَّ فَـعَلَ اكما ,   شهر الحج  عًا في أتـ  مَ ـها لا ينوي بها تَ وحدَ  ةَ مر الع ينويَ  أو

فحينئذٍ يكون  ,ضية والقَ , ديبية الحُ  مرةِ عُ في  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أو في غير أشهُرهِِ , كما فعل 
 . ر امإَّت َّع َّم َّ

 . قارن االقارن , فيكون  ة معًا , وهو حج  مر العو  الحج   كَ سُ أي ينوي نُ  (ع اَّاَّم َّم َّه ََّّو َّأ َّ:َّ)َّوقولهمَّ
 . هاجامعًا لأنواع الإحرام كل   عريفُ فصار التَّ 

 
َّ:َّامإَّر َّح َّالإََّّال َّو َّح َّأ َّ
 :َّحالات ََّّفلاَّيخلوَّمنَّثلاثإَّ يقاتَ مِ أتى الْ  نْ مَ 

   منا , فهذا , أو العمرة , أو هما معًا كما قدَّ  سك , فينوي الحجَّ بالن   هُ تَ  نيَّ يعي   أنْ  :الحالةَّالأولىَّ
 ( . عيينالت َّ) ى بـم  سَ ما يُ 

 ( . يقإَّعلإَّالت َّ) ى بـسمَّ يُ  ما, وهذا  آخرَ  ة شخصٍ يِ ه بنَّ تَ نيَّ  قَ يعل   أنْ  :الحالةَّالثانيةَّ
 ( . قإَّلا َّط َّالإَّ) ى بـسمَّ سك , وهذا ما يُ من الن   دها بشيءٍ ته , ولا يقي  نيَّ  طلقَ يُ  أنْ  :الحالةَّالثالثةَّ

َّ
َّ
َّ
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َّ:فيماَّيليََّّالحالاتإََّّهذهإََّّوبيان َّ
َ  أنْ  :الحالةَّالأولىَّ   ه , وحدَ  ها , أو الحجَّ وحدَ  ه , فينوي العمرةَ إحرامَ  دَ د  سك , ويُ بالن   هُ تَ نيَّ  يعي 
الأحاديث كما في   -- بِ  النَّ  معًا , وهذا هو الأصل الذي دلَّ عليه هديُ  أو العمرة والحج  

َ إحرامَه في حج   هُ أنَّ , حيحة عنه الصَّ  هُمْ -ه وعمرته , وخيـَّرَ أصحابهَ عيَّ في حجة  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
َ ب ـَ يقاتَ مِ وا الْ مُ دِ الوداع حينما قَ   المؤمني عائشة  م  من حديث أُ  حيحيِ لاثة كما في الصَّ الأنساك الثَّ  يَّ

هَا- ر ة َّ))َّ: قال  --, أن النب  مٍ سلِ مُ لِ  فظُ , واللَّ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ َّي هإل َّبإح جٍَّّو ع م  َّأ ر اد َّمإن ك م َّأ ن  م ن 
ر ة َّف  َّ َّي هإل َّبإع م  َّأ ن  َّأ ر اد َّمإن ك م  َّي هإل َّبإح جٍَّّف  ل ي  ف ع ل َّ،َّو م ن  َّأ ر اد َّمإن ك م َّأ ن  َّ((َّ.ل ي  ف ع ل َّف  ل ي  ف ع ل َّ،َّو م ن 

 يقِ قال وهو في وادي العقِ  --أن النب  --اب عمر بن الخطَّ خاري من حديث وفي صحيح البُ 
َّ((َّ:َّ َّر ب يَّف  ق ال  َّمإن  ل ة َّآت  َّالل ي   َّ،َّو ق ل َّ:َّأ ت انإي  اَّال و ادإيَّال م ب ار كإ ر ة َّفإيَّح ج ة َّ:َّص ل َّفإيَّه ذ  َّ((َّع م 

هُمَا- من حديث جابرٍ  حيحيِ وفي الصَّ   --َّاللإََّّولإَّس َّر ََّّع َّاَّم َّن َّم َّدإَّق َّ))َّ: أنه قال  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
َّ ن َّن  ق ول  َّاللإَّ:َّو ن ح  َّبإال ح ج َّ،َّف أ م ر ن اَّر س ول  َّالل ه م َّل ب  ي ك  ر ة ََّّ--ل ب  ي ك   . ((ف ج ع ل ن اه اَّع م 

هَا-عائشة  حديثُ :  ه َّومثل َّ هَا-أسماء  أيضًا , وحديثُ  حيحيِ في الصَّ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ   -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 . مٍ سلِ في صحيح مُ 

هُمَا-من حديث عبد الله بن عبَّاسٍ  حيحيِ وفي الصَّ  َّاللإَّ))َّ: قال  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ  --ق دإم َّر س ول 
ر ة َّ ه اَّع م  ع ل و  َّي ج  َّأ ن  َّبإال ح ج َّ،َّف أ م ر ه م  اب ه َّص ب ح َّر ابإع ة َّم هإل ي ن  َّ((َّ.و أ ص ح 

َّاللإَّ ن اَّم َّ ر ج َّ خ َّ))َّ: ال ـق -- رٍ ـابـديث جـن حـم مٍ سلِ ح مُ ـي صحيـوف م هإل ي ن ََّّ--ع َّر س ولإ
 . ((َّبإال ح ج َّ

هُمْ - هُ وأصحابَ  -- بَِّ النَّ  على أنَّ  حيحةُ الصَّ  هذه الأحاديثُ  تْ فدلَّ   يَْ ل  هِ مُ  اكانو   -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
منهم  هولاً , بل حدَّد كل  واحدٍ بهمًا , ولا مَ إحرامُهم مُ  نْ يكُ  مْ ـ, وعيـَّنُوا ما أحرموا به , ولَ  كِ سُ بالن  
هَا-أمُ  المؤمني عائشة في حديث صرياً  وردَ كما   -- بأمر النب   هُ تَ نيَّ  م هُ حينما خيـَّرَ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 .في الإهلال  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -

َ  ك أنْ سُ بالن   فيمن أحرمَ  هي الأصلُ  فهذه الحالةُ  دَه , ولا جععلَ إحرامه ويُ  يعي  علَّقًا , ولا مُ , بهمًا ه مُ د 
ها وحدَ  ه , أو العمرةَ وحدَ  أراد الحجَّ  , سواءً  ةً نَ يـَّ عَ سك إذا كانت مُ ة بالن  يَّ على اعتبار النـ   منعقد   والإجماعُ 

 . وبي الحج  , فصارَ قارناً بينها جمعَ أو ,  لحج  بها إلَ ا عَ مت  راد التَّ أأو 
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 وهو, فيجوز له ذلك ,  آخرَ  كإحرام شخصٍ   هُ سك , فيجعل إحرامَ ه بالن  تَ نيَّ  قَ عل  أن يُ  :الحالةَّالثانيةَّ
أ ن ه َّ))َّ:  -- ي  لِ من حديث عَ  حيحيِ ا ثبت في الصَّ مَ ؛ لِ  -رَحَِهُمُ اللهُ - جمهورَّالعلماءَّمذهب َّ

َّ َّ،َّس أ ل ه َّالن بإي ََّّ--ل م اَّق دإم َّع ل ىَّالن بإي  َّال ي م نإَّفإيَّح ج ةإَّال و د اعإ َّ:َّ --مإن  َّ؟َّف  ق ال  ل ل ت  :َّبإم َّأ ه 
َّ  . هُ ه أن يكون قارناً مثلَ على فعله , وأمرَ  -- , فأقرَّه النب  ((َّ --بإم اَّأ ه ل َّبإهإَّالن بإي 

 . آخرَ  شخصٍ  حرام كإحرامِ فدلَّ على صحة الإ
 . حيحيِ في الصَّ  -- أبي موسى الأشعري   حديثُ  :َّه َّومثل َّ

 .ه بمثله إحرامُ  , فإنه ينعقدُ  به ذلك الغيرُ  ما أحرمَ  يعرفَ  أنْ  هُ فإذا أحرم على هذا الوجه , وأمكنَ 
ة يَّ وتفريعات فيما ينبني على هذه النـ   القائلي بجواز هذا النوع تفصيلات   -رَحَِهُمُ اللهُ -ثم عند العلماء 

من حاله ,  مَ لِ , أو الخطأ فيما عَ  إحرامِهِ الشَّخص الذي علَّق إحرامَهُ على  كالجهل بحال,  من طوارئ 
 َ عليق أو بعده , وهي وتعينه أو عدم تعينه قبل التَّ , إحرامه أصلاً , أو إطلاقه لإحرامه  عدمُ له  أو تبيَّ
 .  حكم الأصل  هنا بيانُ  قصودُ مَ لات , والْ طوَّ مُ ها الْ , ومل   هايطول بحثُ  مسائلُ 

َ الن   وهو أن ينوي مطلقَ  :الطلاقَّ :الحالةَّالثالثةَّ  ة أيضًا يَّ في النـ   , وهو الإبهامُ  سك من غير أن يعي 
ُ  هُ فيقصد بقلبه أنَّ  عمرةً , وإنما ا ولا نوعًا من الأنساك , فلا يقصد حجًّ  دخل في الإحرام , ولا يعي 

 .ا أحرم به مَ لِ  في قلبه على الإحرام دون تعييٍ  يعقد العزمَ 
 .حجًّا ولا عمرةً  أقصدْ  مْ ـ, ولَ  الإحرامَ  تُ أو قصدْ  تُ حرمْ أ:  إذا قال :فيَّالفتوىََّّهإَّومنَّأمثلتإَّ

من حديث عمر بن  حيحيِ كما في الصَّ   -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قوله  ويصح ؛ لعمومِ  هُ فينعقد إحرامُ 
َّ))َّ:  --اب الخطَّ  َّبإالن  ي اتإ  ((َّ.إإن م اَّالأ ع م ال 

 حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ الس   تِ ا جاءَ مَّ , ولَ  ة , وهي القصدُ يَّ ها بالنـ  الأعمال وصحتَ  اعتبارَ  على أنَّ  ث دلَّ يح
إلَ  ينتهيَ  أنْ  كما في مسألتنا شريطةَ   هِ أصلاً في جواز إبهامِ  تْ صارَ ,  ةيَّ بجواز تعليق الإحرام حال النـ  

  .سك ولا يبقى مبهماً إلَ نهاية الن  , ي التَّعي
َّ

َّ؟َّهُ طلاقُ الإحرام أو إ تعييُ  هل الأفضلُ :ََّّمسألة َّ
َّ:َّينِ مشهورَ  يِ سألة على قولَ مَ في هذه الْ  -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ - ختلف العلماءُ ا:ََّّالجواب َّ

 . عييُ التَّ  الأفضلُ :ََّّالأول ََّّالقول َّ
َّ.َّالإطلاقُ  الأفضلُ  :انيَّالث ََّّالقول َّ



 هــ4141الْمُراَجَعَةُ الُأوْلََ أَحْكَامُ الِإحْراَمِ           : الدَّرْسُ الثَّالِثُ دُرُوْس  في مَنَاسِكِ الحَْج           
 

-5 -

َّقالَّبالأولَّا فة في ص الواردةُ  حيث اتفقت الأحاديثُ ؛  هُ تُ نَّ وسُ  --النب  هديُ  هُ بأنَّ :  حتج َّفم ن 
َّافضل ََّّالوارد ََّّأن َّ"َّ: والقاعدة ,  انً يـَّ عَ كان مُ   لْ بَ ,  هُ مْ هِ بْ ي ـُ مْ ـولَ  هُ رامَ حإ قْ لِ طْ يُ  مْ ـحجه وعمرته على أنه لَ 

ََّّ"َّ.َّالواردإََّّمنَّغيرإَّ
ام الإحر تبعات من  هُ نفسَ  أن يتداركَ  حتى يستطيعَ ؛ للإنسان  يسرُ التفتَ إلَ أنَّهُ أ :قالَّبالثانيََّّن َّوم َّ

 وأيسرَ  أرفقَ  الإطلاقُ  فيكونُ ,  ئَ ار الطَّ  هُ ظرفَ  إلَ ما يوافقُ  هُ إحرامُ  فيصرفُ ,  له أمر   ثَ دَ فيما لو حَ 
 . رع ويسرهإلَ سماحة الشَّ  وأقربَ 

-- بِ  النَّ  ا ذكروه من كونه هديَ مَ لِ ؛ ول هو القول الأ -اللهِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - وأرجحهماَّفيَّنظري
ا هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  في حديث أُ  مَ كما تقدَّ   يقاتِ مِ إلَ الْ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ  هُ وأنَّ  خاصةً ,  هُ تَ نَّ وسُ 

َ عَ حيحي في الصَّ    . طلاقهم إلَ إهُ عُ دْ يَ  مْ ـولَ , الإحرام  أوجهَ  -مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - هِ لأصحابِ  يَّ
ََّّة َّل َّي  َّالل ََّّي َّانإَّت َّأ ََّّ)): قال  -- بَِّ النَّ  أنَّ  --من حديث عمر  خاري  ا ثبت في صحيح البُ مَ ولِ  آت 
 بأمر الله التَّعييُ فكان  ((ة َّج َّيَّح َّفإََّّة َّر َّم َّع ََّّل َّق َّو َّ،ََّّكإَّار َّب َّم َّيَّال َّادإَّو َّاَّال َّذ َّيَّه َّفإََّّل َّهإَّأ َّ:ََّّال َّق َّو َّ،َّيَّب َّر ََّّن َّمإَّ
 .  أعلمُ  واللهُ ,  إلا الأفضلَ  هِ ي  بِ لنَ  اللهُ  ولا يختارُ ,  -الََ عَ ت ـَ-
َّ

َّ؟ََّّفض َّالر ََّّله ََّّفهلَّيجوز َّ،ََّّسكإَّبالن ََّّه َّإحرام ََّّن َّإذاَّعي َّ:ََّّمسألة َّ
 َ وامتنع من , بعد ذلك  إذا رفضَ فإنه ,  وجبَ يقات وأمِ بالحج والعمرة في الْ  هُ إحرامَ  مُ رِ حْ مُ الْ  إذا عيَّ

,  باقٍ  كَ سُ الن   فإنَّ , ي حج   تَِّ أُ  أنْ  ريدُ مرتي , أو لا أُ عُ  تَِّ أُ  أنْ  ريدُ لا أُ :  فقال مثلاً , ه إتمام نسكِ 
 . هُ كلَّ   هُ رَ مْ ولو امتنع عُ  امً رِ ويبقى مُْ ,  ولا يبطلُ ,  فضِ بهذا الرَّ  لا ينفسخُ  هُ وإحرامُ 

 .{ََّّللإََّّة َّر َّم َّع َّال َّو ََّّج َّح َّواَّال َّم َّتإَّأ َّو ََّّ}:  -تَـعَالََ -قوله :  علىَّذلكَّليل َّوالد َّ
فة ما على الص  هُ إتمامُ  هُ ماتهما لزمَ رُ دخل في حُ  نْ فمَ , والعمرة  تمام الحج  أمرنا بإ اللهَ  أنَّ :  ووجهَّالدلالة

 . في غير موقعه  اواقعً  هُ وامتناعُ  هُ رفضُ  ويكونُ , ة رعيَّ الشَّ 
 ماعُ وهو الجِ ,  كِ سُ الن   فإذا ارتكب ما يوجب فسادَ ,  إذا أصرَّ  افضِ في حكم الرَّ  لُ صَّ فَ وفي هذه الحالة ي ـُ

دية وضمان في الفِ  هُ ومبحثُ ,  هُ كَ سُ أفسد نُ  نْ وعليه ما على مَ ,  افاسدً  هُ إتمامُ  هُ ولزمَ ,  هُ حج   فسدَ 
 . الجنايات 

عروف في تكرار الجناية مَ فصيل الْ ها على التَّ ا جميعَ هَ ضمان ـُ هُ يلزمُ  هُ فإنَّ  حظوراتِ مَ الْ  رتكبَ ا إذا اوأمَّ 
 .دية وضمان الجناية الفِ  هذا مبحثُ  ومل  , دية فيه وحكم الفِ 
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 . -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ - العلمِ  أهلِ  وعلى هذا إجماعُ ,  فضِ بالرَّ  لا ينفسخُ  الإحرامَ  أنَّ  :هناََّّقصود َّم َّوال َّ
 

ة افعيَّ الشَّ  وهو مذهبُ ,  -رَحَِهُمُ اللهُ - يَّالعلماءفيَّأرجحَّقول َّفي الإحرام  الاشتراطُ  جعوزُ  :َّمسألة َّ
, ها تَ وأدلَّ  سألةَ مَ ا هذه الْ نَّ وقد بيـَّ ,  -رَحَْةُ الِله عَلَى الجِْمَيْعِ -ة الكيَّ مَ ة والْ للحنفيَّ  اخلافً , والحنابلة 

 ينإَّالوجه ََّّفأرجح َّبجوازه  يلَ وإذا قِ ,  ذي  من التر  نَ مدة وسُ وحات العُ رُ انه في شُ جحرُ  ودليلَ  اجحَ الرَّ  والقولَ 
 اللهُ  يَ ضِ رَ - باعةَ في حديث ضُ  كما وردَ   هِ عند وجود موجبِ  رطَ الشَّ  ينُشِئَ  للوارد بأنْ  موافقاً  أن يكونَ 

  . -اهَ ن ـْعَ 
َّ

الحنابلة  وهو مذهبُ ,  -رَحَِهُمُ اللهُ - يَّالعلماءفيَّأرجحَّقول َّ بعمرةٍ  الحج   فسخُ  جعوزُ  :َّمسألة َّ
ا هذه نَّ وبيـَّ ,  -عِ يْ مِ ى الجَْ لَ عَ  اللهِ  ةُ حَْ رَ -ة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ ة والْ للجمهور من الحنفيَّ  اخلافً , ة اهريَّ والظَّ 

وح رُ ناسك في دروس الجامعة , وشُ مَ وح الْ رُ في شُ  جحانِ الر   ودليلَ  اجحَ الرَّ  والقولَ , ها تَ وأدلَّ  سألةَ مَ الْ 
 . مذي  نن التر  مدة وسُ الأحاديث في شرح العُ 

  
َّ ر امإ َّ:س ن ن َّالإح 

 :منَّأهمهاَّماَّيليَّفي صفة الإحرام بجملةٍ من الس نَن  --ثبتَتِ الأحاديثُ عن رسول الله 
َّ   :الاغتسال 

لإهإََّّ--أ ن َّالن بإي َّ))َّ:  --ما ثبت في حديث زيد بن ثابت :  والأصلَّفيه لا  ت ج ر د َّلإإه 
 . رواه الترمذي  وحسَّنَهُ  ((و اغ ت س ل َّ

هُمَا-وفي حديث عبد الله بن عُمَرَ  رإم َّإإذ اَّأ ر اد َّ))َّ: قال  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ ل َّال م ح  َّي  غ ت سإ َّالس ن ةإَّأ ن  مإن 
رإم َّ َّي ح  مْنَا أنَّ قولَ الصَّحابي  ((َّأ ن  َّالس َّ))َّ: رواهُ الدَّارقطني  والحاكمُ وصحَّحَهُ , وقد قدَّ يعُتبُر  ((ن ةإَّمإن 

 .   --مرفوعاً إلَ النَّبِ  
رَضِيَ -ويتأكَّدُ هذا الغسلُ في حق  الحائض والن فساء ؛ لِمَا ثبت في صحيح مُسلِمٍ من حديث عائشة 

هَا ر َّالص د ي قإَّ))َّ:  -اللهُ عَنـْ َّأ بإيَّب ك  َّبإم ح م دإَّب نإ َّن فإس ت  َّأ بإيَّع م ي س  م اء َّبإن ت  ََّّأ ن َّأ س  اءإَّ،َّف أ م ر  بإال ب  ي د 
َّ ل َّو ت هإل َّ --الن بإي  َّت  غ ت سإ َّي  أ م ر ه اَّأ ن  ر َّأ ن  َّ((َّ.أ ب اَّب ك 
هُمَا-حديث جابر بن عبد الله  :ومثل ه َّ  .في صحيح مُسلِمٍ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
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َّ َّ:َّوللعلماءَّفيَّالغسلَّعندَّالحرامَّوجهانإ
 . أنَّهُ تعب دِيٌّ  :الوجهَّالأولَّ

 . أنه مُعلَّل   :لوجهَّالثانيَّوا
فإنَّهُ إذا لـَمْ جعدِ الْمَاءَ تيمَّمَ ؛ تحصيلاً للعبادةِ والقُربةِ , والشَّرعُ جعل طهارةَ  :فعلىَّالقولَّبأنهَّتعب دإيٌَّّ

 . التـ راَب بدلاً عن طهارة الْمَاء في العبادة 
في حق  الن فساء والحائض الحاجةُ إليها أشد  , فإذا فالعلَّةُ فيه النَّظافةُ , وهي :  وعلىَّالقولَّبأنهَّم عل ل َّ

الْمَاءَ لـَمْ يُشْرعَْ له التَّيم مُ ؛ لأنَّهُ لا يتحقَّقُ به الْمَعنى الذي من أجله شُرعَِ الغسلُ , الْمُحرمُِ لـَمْ جعدِ 
 .وهو النَّظافة 

التي اشتمل عليها حديثُ أمُ   -- ويُسن  أن يكون هذا الغُسلُ على الص فة الواردة في غُسْلِ النب
هُمَا-الْمُؤمنيَ عائشةَ وميمونةَ  عَلَيْهِ الصَّلاةُ -في صفة غُسلِهِ الثَّابتيِ في الصَّحيحيِ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 .من الجنابة  -وَالسَّلامُ 
إبطهَُ , ويزيل القذرَ  ويتنظَّفُ الْمُغتسلُ قبل إحرامه بإزالة الشَّعَثِ عن جسده , فيقلم أظفارَهُ , وينتف

 .عن بدنه 
يًا بالنب  , ولا يضر  الفاصلُ اليسيُر , لكن إن طالَ أثَّـَرَ  --ويكون اغتسالهُُ قريبًا من إحرامه ؛ تأس 

 .مثل أنْ يغتسلَ صباحًا , ويرمَ ظهُراً 
َّ

َّ َّ:َّالط ي ب 
فيُسَن  أن يتطيَّبَ الْمُحْرمُِ بعد اغتساله وقبل إحرامه ؛ لِمَا ثبت في الصَّحيحيِ من حديث أمُ  

هَا-الْمُؤمني عائشةَ  َّاللإَّ))َّ: قالت  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ َّر س ول  رإم َّ،ََّّ-- ط ي ب ت  َّي ح  ر امإهإَّق  ب ل َّأ ن  لإإح 
َّب ال َّ َّي ط و ف  لإهإَّق  ب ل َّأ ن  لا  َّو لإإح  َّ((َّ.َّب  ي تإ

َّاللإَّ:َّأ ن َّع ر و ة َّس أ ل ه اَّ))َّ: وفي رواية لِمُسلِمٍ  َّر س ول  ء َّطي ب تإ ََّّ--بإأ ي َّش ي  :ََّّعإن د َّح ر مإهإَّ،َّق ال ت 
َّ َّالط ي بإ َّ((َّ.َّب أ ط ي بإ

ؤمني ولا بأس ببقاء أثر الط يب بعد الإحرام على الجسد ؛ لِمَا ثبت في الصَّحيحيِ من حديث أمُ  الْمُ 
هَا-عائشةَ  َّاللإَّ))َّ: قالت  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ َّر س ولإ َّفإيَّم ف رإقإ َّالط ي بإ َّأ ر ىَّو بإي ص  َّ --ك ن ت  و ه و 
رإم َّ  .اللَّمعانُ والبريقُ : , والوَبيِْصُ  ((م ح 
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 .  -رَحَِهُمُ اللهُ -وهذا هو مذهبُ الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة 
, فمنعوا منه ؛ لحديث يَـعْلَى بن أمَُيَّة  -رَحَْةُ الِله عَلَى الجَْمِيْعِ -مَالكيَّةُ وممدُ بنُ الحسن وشدَّدَ فيه الْ 

--  أ ت ىَّالن بإي َّ: )) في الصَّحيحيِ في قصة الرَّجُلِ الذي-- َّ،َّ عإر ان ةإَّ،َّو ع ل ي هإَّج ب ة َّبإال جإ و ه و 
َّ َّ،َّأ و  َّال خ ل و فإ َّو ع ل ي هإَّأ ثر  َّ:َّق ال  ر ة َّ،َّف  ق ال  َّالل َّ:َّص ف  ر تإيَّ؟َّف أ ن  ز ل  ن ع َّفإيَّع م  َّأ ص  َّت أ م ر نإيَّأ ن  ك ي ف 

َّ ََّّ--ع ل ىَّالن بإي  َّ،َّف  ل م اَّس ر ي َّع ن ه َّق ال  َّبإث  و ب  َّ:َّ،َّف س تإر  َّع ن ك  ل ع  ر ةإَّ،َّاخ  َّال ع م  َّالس ائإل َّع نإ أ ي ن 
َّا ن ع َّفإيَّال ج ب  ة َّ،َّو اغ سإ ل َّأ ث  ر  َّك  م اَّت ص  َّفإ يَّع م  ر تإك  ن  ع  َّالصّ  ف  ر ة َّ،َّو اص  َّ،َّو أ ن  قإ َّع ن  ك  ل خ  ل و فإ

َّ  ((َّ.ح ج ك 
 . عن استبقاء الطي ب , وأمرَهُ بغسلِهِ عنه  --فنهاه النب  

َّعنَّهذاَّالحديث ي ب   حديثِها ؛ لكون  -رَضِيَ اللهُ عَنـْهَا-بأنه متقد م  على حديث عائشة :  وأ جإ
هَا-  ., والْمُتأخرُ ينسخُ الْمُتقد مَ  --وقع في حجَّة الوداع في آخر حياة النب  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

القولُ بجواز استبقاء الِمْحرم للط يب في بدنه إذا تطيَّبَ به قبل الإحرام , وجعوز في  يترجحوبهذا 
الاستدامة ما لا جعوز ابتداءً , كالن كاح جعوز للمُحْرمِِ أن يستديمهَ , ولا يظرَ عليه بقاءُ امرأته في 

 .عصمتِه إذا أحرم بالن سكِ , وإنما يظر عليه إنشاءُ العقد وابتداؤُهُ 
 . فأجاز الشَّرعُ في مظور الن كاح الاستدامةَ , ولـَمْ جعُِزِ الابتداءُ , كذا في مظور الط يب , واللهُ أعلمُ 

وعليه , فلو كان الط يبُ في بدنه , ثم علق بثوب الإحرام فإنه جعوز له استدامتُهُ , فإذا نزعه لغُسْلٍ أو 
 . يب وإزالته منه , واللهُ أعلمُ وضوءٍ لـَمْ جعزْ له لبسُهُ إلا بعد غسل الط  

َّ
َّ:َّت  ل بإي د َّالش ع رإَّ

هو جَمْعُ الشَّعْرِ في الرَّأس بما يلزق بعضَهُ ببعضٍ , كالَخطْمِي والص مغ ؛ لئلا يشعث , ويصيبه  :الت لبيد َّ
 . القملُ في حال الإحرام , ولكونه يفظ الشَّعْرَ من الانتشار ؛ فينزعج صاحبَهُ 

رَضِيَ اللهُ -وهو مستحبٌّ ؛ لثبوت الس نَّةِ به كما في الصَّحيحيِ من حديث عبد الله بن عمر 
هُمَا َّاللإَّ))َّ:  قال  -عَنـْ َّر س ول  اََّّ--س مإع ت  َّ((َّ.َّي هإل َّم ل ب د 

هَا-وفي حديث أمُ  الْمُؤمني حفصةَ   : قال  --الذي أخرجه الشَّيخانِ أنَّ النب  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
َّ((َّ ل َّح ت ىَّأ ن ح ر  يإيَّ،َّف لاَّأ حإ َّه د  يَّ،َّو ق  ل د ت  َّر أ سإ َّ((َّ.َّإإن يَّل ب د ت 

َّ
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َّالص لاةإَّ ر ام َّع قإب    :الإح 
  --أن النب  --ما ثبت في صحيح البُخاري  من حديث عمر بن الخطاب :  الأصلَّفيه

َّر ب يَّ،َّف  َّ:َّ))َّقال  َّمإن  ل ة َّآت  َّالل ي   َّأ ت انإي  اَّالو ادإيَّ،َّو ق ل َّ:َّق ال  ر ة َّفإيَّح ج ة َّ:َّص ل َّفإيَّه ذ  َّ((َّ.َّع م 
فدلَّ على سُنـ يَّةِ الإحرام عَقِبَ الصَّلاة ؛ لأنَّ الأمرَ عامٌّ , وصلاةُ الفرض أفضلُ من النَّافلة , وقد وقع 

فصلى الظهر , ثم أوجب عقب الأفضل , وهو ما بعد الفريضة ,  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -إحرامُه 
 . -صَلَوَاتُ الِله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ -وأحرم 

وإذا كان في غير وقت الفرض وفي غير وقت النَّهي صلَّى ركعتي , ثم أحرم بعدها , وقد نصَّ على 
 .  -رَحَِهُمُ اللهُ -ذلك جماهير العلماء من السَّلف والخلف 

أعجبُ إليَّ : مُ الرَّجُلُ في دُبرُِ الصَّلاةِ أحب  إليك ؟ قال ير : سألت أبي : ] قال عبدُ الله بن أحد 
 .هـ .ا[ أنْ يصل يَ , فإن لـَمْ يُصَل  فلا بأسَ 

أنَّهُ ليس للإحرام صلاة  خاصة  يلزم بها الْمُسلم , فيجوز له أن يرمَ ولو لـَمْ تسبقِ  -رَحَِهُ اللهُ -فبي 
مْ عقبَها حتى يصلي ركعتيِ رِ زومها حتى إنَّهُ لو صلَّى الفريضةَ لـَمْ  يُْ الإحرامَ صلاة  , واعتقادُ البعضِ لل

 ., واللهُ أعلمُ  واعتقادُ لزومِهِ بدعة  لزيادتهِِ على الشَّرعِ نافلةً ؛ ليحرمَ بعدها , هو فعل  مخالف  للس نَّةِ , 
َّ

َّ:َّالت  ل بإي ة َّ
, ففيها ( شهادة أنْ لا إلهَ إلا اللهُ ) يد القائم على وهي شعارُ التَّوحيدِ ؛ لاشتمالها على أصل التَّوح

يْنِ وهو توحيدُ الله وإفرادُه بالعبادة , فقوله  َّ))َّ: النَّفيُ والإثباتُ اللَّذَينِ اشتمل عليهما أصلُ الد  ل ب  ي ك 
َّ َّ))َّ: إثبات  مؤكد  , وقولهُُ بعد ذلك  ((الل ه م َّل ب  ي ك  َّل ك  َّلاَّش رإي ك  َّل ب  ي ك   .نفي  مؤكد   ((ل ب  ي ك 

 , وتقريراً له في الن فوسِ العظيم  الأصلوقد تكرَّرَ هذانِ الأصلانِ في التَّلبيةِ أكثرَ من مرَّةٍ ؛ تأكيدًا لهذا 
بالتَّوحيد كما في  --وصفَها أصحابُ رسول الله (  لاَّإله َّإلاَّالل َّ) ولأجل اشتمالها على معنى 

هُمَا-بن عبد الله  صحيح مُسلِمٍ من حديث جابر  قال  --في صفة حجة النب  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
--  :َّ((َّي دإ د َّ:َّف أ ه ل َّبإالت  و حإ َّ،َّإإن َّال ح م  َّل ب  ي ك  َّل ك  َّلاَّش رإي ك  َّ،َّل ب  ي ك  َّالل ه م َّل ب  ي ك  ل ب  ي ك 

َّ َّل ك  َّلاَّش رإي ك  َّو ال م ل ك  َّ((َّ.َّو الن  ع م ة َّل ك 
   . , ولا خلاف بينَهم في استحبابها وفضلها-رَحَِهُمُ اللهُ -اع أهل العلم مسنونة  في الإحرام بإجموالتَّلبيةُ 
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أنَّهُ لَبَّّ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهي تكون في أول الإحرام كما ثبت في الأحاديث الصَّحيحة عنه 
هُمَا-عند إحرامه , ومنها ما تقدَّمَ في حديث جابر بن عبد الله   . -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

مذي وعُمدة الفقه ,   وقد بيـَّنَّا معنى التَّلبية , وشرحْنَا ألفاظَها في شُرُوح عُمدة الأحكام وسُنن التر 
, وما يتعلق بذلك من الْمَسائل وفضلها وبيـَّنَّا الأحاديثَ الواردةَ في حكمها وصفتها وألفاظِها 

 .  والأحكام 
 
  
 
  


